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1                                                  

مقدّمة

ــم والشــعوب،  ــخ الأمّ ــى تاري ــير إل ــي تش ــم، الّت ــمّ المفاهي ــن أه ــراث م ــوم الت إنّ مفه
عــد.  والفنــون  ويعنــي مجمــل مــا وصلــت إليــهِ تلــك الشــعوب والأمّــم علــى مختلــف الصُّ
علــى اختــاف أنواعهــا؛ هــي ضمــن المكوّنــات التراثيّــة للشــعوب، الّتــي تؤكــد تاريخهــا، 
وينعكــس علــى حاضرهــا، ويرســم مســتقبلها، ويعــزّز روح الجماعة، والانســجام، والترابط 

 . بينها

ــة  المحافظــة علــى التــراث عمــلٌ جماعــيّ، يجــب تفعيــل مختلــف الأطــراف المعنيّ
ــة، أو مؤسّســات  ــى مســتوى الأفــراد، أو الحكومــات، أو الهيئــات التعليميّ ــه، ســواء عل ب

المجتمــع المدنــيّ.  

ــكيليّة،  ــة التش ــون المعماريّ ــاء، والفن ــعوب: الأزي ــة للش ــات التراثيّ ــمّ المكوّن ــن أه م
والموســيقى الشــعبيّة، وأنــواع الرقــص المختلفــة، واللّهجــات، والحِــرف اليدويّــة وغيرهــا؛ 

بنانيّة. * طالبة في المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللُّ

 الأزياء التراثيّة: 

بين الهويّة وتأثير الحداثة      
*رانيين شعبان 
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ــة متجسّــدة علــى أرض الواقــع.236 مــا يتطلّــب الحفــاظ عليهــا بصفتهــا مكوّنــات تراثيّ

الأزيــاء الّتــي نتناولهــا في هذا البحث تكتســب قيمة اســتثنائيّة بين جميــع الموروثات؛ 
لأنّهــا لــدى الشــعوب جــزءٌ مــن الهويّــة الُأمّ، وعلامــة تميّــز العصــور والأصــول، كمــا أنّهــا 
ــة للشــعوب، وســجلٌّ يحفــظ بيــن طيّاتــه عــادات الُأمّــة  جــزءٌ أخّــاذ مــن الذاكــرة الثقافيّ
وتراثهــا، ويســتدلّ بهــا علــى كثيــر مــن المؤشّــرات الاجتماعيّــة، والاقتصاديّــة، والثقافيّــة، 

ــة الاجتماعيّة. والمنزل

إنّ الأزيــاء هــي الوســيلة الأهــمّ فــي كشــف تــراث الشــعوب بمختلــف الأزمــان، وهــي 
المعبــر الحقيقــيّ عـــن مراحـــل التاريــخ الهامّــة لحيــاة الأقــوام، وتمثّــل الزمــان والمــكان 
والهويّــة والثقافــة، وهــي نتــاج حضــاريّ يتميّــز بالأصالــة والتنــوّع، ويختلــف نظــرًا 
ــة،  ــات، والمناطقيّ ــات، والأقلّيّ ــدة، والجماع ــت، والعقي ــول، والمناب ــا، والأص للجغرافي

ــة. ــات الاجتماعيّ والارتباط

الأزيــاء التراثيّــة فــي الأردن، موضــوع دراســتنا هــذه، تتنــوّع تبعًــا للمناطــق والعــادات 
والتقاليــد والطبقيّــة، ومــن بينهــا أزيــاء الشــركس، الّذيــن هاجــروا مــن بلاد جبــال القفقاس 

إلــى الأردن فــي الربــع الأخيــر مــن القــرن التّاســع عشــر.

تتميّــز أزيــاء الشــركس بالجاذبيّــة، والدقّــة، والحرفيّــة، وهــي جــزء أصيــل مــن تراثهــم، 
ــه. لكــن التنافــس التجــاريّ بيــن المُصمّميــن والشــركات والــدول  ــذي يحرصــون علي الّ
اجتــاح عالــم الأزيــاء، الّتــي خضعــت بدورهــا لكثيــر مــن  التغييــر بمــا فيها أزياء الشــركس 
التقليديّــة، الّتــي باتــت مهــدّدة بالانقــراض، وفقــدان هويّــة الــزيّ التقليــديّ جــرّاء تفضيــل 

النــاس للموضــة الجديــدة.

غــت فيهــا علاقــة جديــدة للإنســان مــع أدّق  تحــوّل العالــم اليــوم إلــى قريــة صغيــرة صُيِّ
ــا عــن الســابق، فقــد تأثــر الشــرق كثيــرًا بالثقافــة  تفاصيــل حياتــه المعاصــرة والمختلفــة كلّيًّ
الغربيّــة، الّتــي طالــت مختلــف القيــم والموروثــات والســلوكيّات، ومــن بيــن تلــك العلاقــة 
ــاة  ــن الحي ــيّ م ــزيّ التراث ــهِ ال ــذي انســحب في ــاس الّ ــع اللّب ــة الإنســان م ــدة؛ علاق الجدي
ــد  ــي مناســبات محــدّدة. لق ــي المناســبات الرســميّة، أو ف ــة؛ لينحصــر اســتعماله ف اليوميّ
ــدت  ــام، وفق ــذوق الع ــى ال ــث نفســه باســم الموضــة والمعاصــرة عل ــزّيّ الحدي ــرض ال ف
الأزيــاء الكثيــر مــن أصالتهــا، أو أنّهــا اســتطاعت أن تحافــظ علــى فكرتهــا رغــم كابــوس 

التعديــل والتحديــث. 

ــة والقيــم، الّتــي  تجــد الأزيــاء الشركســيّة نفســها اليــوم بيــن مطرقتيــن؛ مطرقــة الهويّ
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237 تربــط الأفــراد بالماضــي والحنيــن لــهُ والاعتــزاز بــهِ وقدســيّة المحافظــة عليهــا، وعلاقتهــا 
ــة،  ــة المحيط ــة الأردنيّ ــركس، أو البيئ ــوس للش ــال المحس ــيّ والجم ــلوك الاجتماع بالس
ومطرقــة التعديــل والتغييــر، والتأثّــر بالثقافــة الغربيّــة والحداثــة، الّتــي تحــاول أن تفــرض 
نفســها علــى الأزيــاء الشــرقيّة، فــي ظــل تســويق محمــوم للتصاميــم الجديــدة، وقدرتهــا 

علــى التأثيــر علــى الــذوق العــام. 

الشــركس: هــم مجموعــة شــعوب تشــمل ســكان شــمال القوقــاز مــن أديغــة و‌شيشــان و‌آفــار 

ــة الروســيّة فــي المنطقــة  ــي شــنّتها الإمبراطوريّ ــعيّة الّت ــن. ونتيجــة للحــروب التوسّ و‌لزجي
ــد  ــيّة بع ــة، أو الروس ــي العثمانيّ ــى الأراض ــرة إل ــى الهج ــركس إل ــن الش ــر م ــرَّ الكثي اضّطُ

حــروب واضطرابــات اســتمرّت أكثــر مــن مئــة عــام.

والأزياء الشركسية: هي اللّباس الّذي يرتديه الرجل والمرأة الشراكسة منذ قرون.

ويتميّــز ذلــك اللّبــاس بجمالــهِ وتفاصيلــهِ الكثيــرة، وهــو لبــاس نــادر مــن حيــث 
المكوّنــات، ويعجــب بــهِ كلّ مَــن يــراه، وكان فــي الماضــي لباسًــا دائمًــا لــدى الشــركس 
فــي مختلــف ظــروف الحيــاة، بينمــا اليــوم ومــع اختــاف نمــط الحيــاة اقتصــر لبســه علــى 

المناســبات.

ــز شــيئًا عــن غيــره، أو شــخصًا عــن غيــره، أو  ــة: هــي مجمــل السّــمات الّتــي تُميّ والهويّ

ــاك  ــرد، وهن ــات الف ــة بمعلوم ــة الشــخصيّة المتعلّق ــاك الهويّ ــا. فهن مجموعــة عــن غيره
الهويّــة الجمعيّــة )وطنيّــة، أو قوميّــة( والمقصــودة فــي هــذا البحــث وهــي تدلّ علــى ميزات 
ــم.  ــي كوّنته ــزات الأساســيّة الّت ــن يتشــابهون بالمي ــراد، الّذي مشــتركة لمجموعــة مــن الأف

ومــن تلــك المكوّنــات الــزيّ لــدى الشــركس. 
والحداثــة: هــي العصرنــة كمــا يســمّيها بعضهــم، وهــي تحديــث وتجديــد مــا هــو قديــم، 
ويبــرز هــذا المصطلــح فــي المجالات: الثقافيّــة، والفكريّــة، والتاريخيّة، ويشــمل مجموعة 
ــكلّ  ــاة ب ــي تطــال نمــط الحي ــة، الّت ــة والسياســيّة والاجتماعيّ ــرات الاقتصاديّ ــن التغيي م
مكوّناتهــا، ومــن بينهــا الــزيّ الشركســيّ الّــذي يتنــاول هــذا البحــث مــدى تأثّــره بالحداثــة.

يُعــدّ الشراكســة أقــدم الُأمــم المعروفــة، الّتــي ســكنت القوقــاز الشــماليّ، وقــد اختلطــوا 
ــن  ــدّم الزم ــع تق ــت م ــم، وصل ــة بينه ــوارق لغويّ ــور ف ــى ظه ــا أدّى إل ــعوب أخــرى، م بش
إلــى درجــة كبيــرة مــن الاختــاف علــى الرّغــم مــن وحــدة ثقافتهــم الإســاميّة، واتّحــاد 
مصيرهــم، ويقــول المؤرّخــون الشــركس: »إنّ لقــب )شركســيّ( ليــس اســمًا لأحــد مــن 
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الأقــوام الســاكنة فــي شــمال القوقــاز ممّــا مــرّ ذكرهــا، ولا تجــد هنــاك حتــى قبيلــة واحــدة 238
تحمــل اســم: )القبيلــة الشركســيّة( فــي القوقــاز؛ وإنّمــا هــي كلمــة أطلقهــا الأجانــب علــى 
أبنــاء شــعوب شــمالي القوقــاز، واســم أطلقــوه على ســكان تلــك المنطقــة الأصليّين، واســم 
شــركس، أو لقــب شراكســة، أو شركســيّ أطلــق علــى جميــع الشــعوب، الّتــي كانــت تســكن 
شــمالي القوقــاز بمــا فيهــا الشيشــان. وبتعبيــر أدّق، فــإنّ اســم شراكســة يطلــق الآن علــى 

جميــع الشــعوب، الّتــي كانــت تســكن الشــمال القوقــازيّ« 1.

 هجرة الشركس إلى الأردن
ــع، ولكنّها  بــدأت هجــرة الشــركس مــن القفقــاس لأول مرة عــام 1858م بشــكلّ متقطِّ
تزايــدت خــال الفتــرة الواقعــة بيــن عامــي )1864م– 1878م( ، وقــد تركــوا وطنهــم 
ـــلوا المشــاقّ والصّعــاب  حمايــة لدينهــم أمــام محــاولات القمــع والإبــادة الروســيّة، وتحمَّ
فــي هــذا الســبيل، وارتضــوا بــأن يســتبدلوا بلادهــم القفقاســيّة الخضــراء الجميلــة، وجبالها 

الشــاهقة، وغاباتهــا الكثيفــة، ومياههــا الوفيــرة بوطنهــم الثانــي الأردن.  
آثــروا العيــش فــي الكهــوف والوديــان ردحًــا مــن الزمــن؛ فــي ســبيل دينهــم وإيمانهــم، 
بعــد أن كانــوا يعيشــون فــي رغــد مــن العيــش الوفيــر فــي بلادهــم الخيّــرة المعطــاءة، ولــم 
يكــن فــي الأردن فــي ذلــك الحيــن مدينــة اســمها عمّــان، وكلّ مــا كان هنــاك بقايــا أطــال 

ـــون التاريخيّة.  رومانيّــة لمدينــة عمُّ
أبــرز تلــك الأطــال المــدرج الرومانــيّ الشــهير، المعــروف باســم )فيلادِلفيــا(، 
والحمّامــات الرومانيّــة الّتــي مــا زالــت آثارهــا باقيــة، والقلعــة الّتــي تشــرف علــى خمســة 
ّـَــان، هــذا بالإضافــة إلــى جامــع قديم مهجــور يعود  أوديــة تتشــكّل منهــا الآن العاصمــة عمـ
فــي تاريخــهِ إلــى عهــد الأمويّيــن، ولا صــاة تُقــام فيــهِ، وبــرج عــالٍ أشــبه بالمئذنــة، وتقول 
روايــة أنّ الجامــع والبــرج مــن آثــار البيزنطيّيــن، وتـــمَّ تحويلهمــا فــي العهــد الإســاميّ إلــى 
مســجد ومئذنــة، ثــمّ عفــا عليهمــا الزمــن إلــى أن وصــل المهاجرون الشــركس، فقامــوا ببناء 
لــوا البــرج إلــى مئذنــة، وكان آخــر فــوج مــن  مســجد مــكان الجامــع القديــم المهجــور، وحوَّ

المهاجريــن الشــركس قــد وصــل إلــى عمّــان ســنة 1900م عــن طريــق الشــام 2.  
ــة الروســيّة؛ إذ  ــر مــع الإمبراطوريّ ــى الأردن كانــت نتيجــة صــراع مري ــك الهجــرة إل تل
بــدأت الحــرب بيــن الطرفيــن فــي عــام 1763م وانتهــت عــام 1864م، أمضــت خلالهــا 

1- https://ar.wikipedia.org.

2- https://www.almadenahnews.com.	
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239 ــر  القــوات الشركســيّة أكثــر مــن مئــة عــام فــي حــرب دفــاع عــن أراضيهــا الأصليّــة، وهُجِّ
أكثــر مــن 90 فــي المئــة إلــى البلقــان والأراضــي العثمانيّــة 1. 

قــدّر الدكتــور محــي الديــن قنــدور فــي كتابــه )دراســة فــي الحــروب القفقاســيّة 
ــذاك، وأنّ نحــو  ــة آن ــة العثمانيّ ــى الدول ــي شــخص هاجــروا إل ــيّة(، أنّ نحــو مليونَ الروس
ــفنهم فــي البحــر  ــق الهجــرة؛ حيــث غرِقــت سُ ــى طري ــون شركســيّ قضــوا عل نصــف ملي

ــرب .  ــي الح ــة ف ــبب الهزيم ــن؛ بس ــود الآخري ــتّت وج ــا ش ــود، فيم الأس
يتــراوح عــدد الشــركس فــي العالــم مــن 10-8 ملاييــن نســمة، أغلبيّتهــم فــي المهجــر، 
فيمــا يقيــم فــي تركيــا نحــو6 ملاييــن نســمة. أمّــا فــي الوطــن الُأمّ فلــم يبــق منهــم مــا يزيــد 
عــن 600-500 ألــف نســمة، واســتوطنوا مــع القــرن التاســع عشــر فــي ســوريا، والأردن، 

ومصــر، والعــراق .
يتمسّــك الشــركس بالعــادات والتقاليــد بشــكل كبيــر حتــى يومنــا هــذا، والــزيّ 
ــع  ــا يتناســب م ــم بم ــيّة، والمُصَمَّ ــة الشركس ــن الهويّ ــاس م ــزء أس ــو ج ــم ه ــديّ له التقلي
ــزيّ  ــيا(، وكان ال ــوب روس ــي جن ــاز ف ــال القوق ــم )جب ــة بلاده ــتهم وطبيع ــروف معيش ظ
ــذي ينتمــي إليــهِ لابســه، كمــا كان نــوع القمــاش، وطريقــة  ــا يــدلّ علــى الشــعب الّ قديمً
ــع.   ــي المجتم ــا ف ــيّ لمرتديه ــرز الوضــع الاجتماع ــة؛ تُب ــات الجماليّ ــل، والإضاف التفصي
كان الشــركس متفوّقيــن حتــى علــى بعــض الشــعوب الأوروبيّــة فــي جمــال اللّبــاس، 
وقــد أخــذت عنهــم شــعوب عديــدة زيّهــم التقليــديّ، وكان لديهــم لبــاس للمحاربيــن فتــرة 
ــي ســاهمت فــي تعريــف  ــة الّت ــاس الفــرق الفنيّ ــرًا، لب ــة، وأخي ــم زيّ للعامّ مــن الزمــن، ث

العالــم بالــزيّ الشركســيّ 2. 

1- بين زيّ الرّجل والمرأة: 

كلّ شــعب لــهُ معاييــره الخاصّــة بالجمــال؛ فالجميلــة عنــد الشــركس كانــت ممشــوقة 
القــدّ، نحيفــة الخصــر، ضّيقــة المنكبيــن، عريضــة الحــوض، غيــر منتفخــة الصــدر، عاليــة 
ــى  ــبة إل ــل بالنس ــات الجمي ــا أنّ مواصف ــن. كم ــرة القدمي ــن، صغي ــع القدمي رؤوس أصاب

ــة المشــي، وصغيــر القدميــن 3.  الرجــال، يكــون عريــض المنكبيــن، لديــهِ خفّ

1- https://www.rozana.fm.	

2- عاطف يخول، مدخل للتراث الشفويّ الشركسيّ، ج1، الأردن، 2009م، ص93.

3-مصدر نفسه، ص93 و94. 
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ــم للفــارس والمقاتــل، والّــذي يتألّــف مــن الــرداء، 240 للرجــل لباســه الخــاصّ، الّــذي صُمِّ
أو المعطــف الخارجــيّ الّــذي يســمّى ب )التســيا(1، يُصنــع مــن قمــاش ســميك ذي لــون 
واحــد، ســكّريّ، أو أســود، أو خمــريّ، وينتقــي اللّــون الأســود للمحاربيــن، ويصــل إلــى مــا 
ــزَرّ عنــد الخصــر بــأزرار قماشــيّة مــن اللّــون  تحــت الركبــة، وهــو مفتــوح مــن الأمــام، ويُ
ــق، وهــي  ــى المرف ــع حت ــت ترف ــا كان ــة ولكنّه ــى الركب ــة حت ــام، فطويل ــا الأكم نفســه. أمّ
مفتوحــة مــن الأســفل والداخــل، ثــمّ القميــص بنوعيــه السّــميك والرّقيــق، ثــمّ السّــروال 
ــة  ــديّ ذو الرقب ــع الخنجــر، والحــذاء الجلي ــار م ــرو(، والزنّ ــن الف ــة م ــق )أيّ القبع والقلب
ــذي كان يرتديــه  الطويلــة، أو القصيــرة دون كعــب، ويضــاف إلــى ذلــك غطــاء الــرأس الّ

كبــار الســنّ علــى الغالــب 2. 

أمــا لبــاس النّســاء، فيتألــف مــن المشــدّ، الثــوب الداخلــيّ القصيــر، والثــوب الطويــل، 
والصدريّــة، والــرّداء الخارجــيّ. وكان لبــاس الــرأس )بأشــكال كثيــرة(، يتألــف منهــا مــن 
الطاقيّــة الذهبيّــة، طاقيّــة التتــار3، والطاقيّــة المائلــة، والطاقيّــة الخــوذة، والطاقيّــة الفضيّــة، 

والطاقيّــة داخــل البيــت. 

ــا  ــاث وخصوصً ــرز لجمــال الإن ــاس الرجــال، ويب ــل للب ــمّ انتقــاؤه بشــكلّ مكمّ قــد ت
ــه رشــيقات أنيقــات.  ــي يصبحــن في ــات اللّوات الفتي

يتألّــف اللبــاس مــن الــرّداء الخارجــيّ )الســاية( المفتــوح مــن الأمــام مــن دون قبّــة، 
ــى  ــة حت ــام ضيّق ــة، والأكم ــة أو فضّيّ ــأزرار ذهبيّ ــام ب ــن الأم ــد الخصــر، وم رْ عن ــزرَّ والمُ
المرفــق، ثــمّ تبــدأ بالتّوسّــع والطــول حتــى مــا تحــت الركبــة، مفتوحــة مــن الطرفيــن مــن 
الأســفل، ومغطــاة بنقــوش ذهبيّــة، أو فضّيّــة غايــة فــي الفــنّ والجمــال والــذوق 4. والــرداء 
طويــل، ويــكاد يلامــس الأرض، وتحتــه القميــص الشــتويّ، أو الصيفــيّ الموشّــى بالنقوش 
الذهبيّــة أو الفضيّــة، يُعــرف بالثــوب الطويــل، يُخــاط مــن قمــاش الحريــر، أو الســاتان، أو 
القطــن؛ لأنّهــا ســتظهر مــن خــال فتحــة الــرداء الخارجــيّ )الســاية(. ثــمّ الثــوب الداخلــيّ 

ــي  ــي رأســه ف ــث، ينته ــى شــكلّ مثل ــوح الصــدر عل ــة، مفت ــن دون قب ــل م ــوب طوي 1- التســيا: ث
الوسط، حيث يغلق عن طريق زر.	

2- عاطف يخول، مدخل للتراث الشفويّ الشركسيّ، ج1، الأردن، 2009. ص109.

3- طاقيّــة التتــار: طاقيــة مــن قمــاش المخمــل ولهــا ذنبــة طويلــة مــن الخلــف تصــل إلــى الكتــف، 
وكانــت تزيــن بتطريــز علــى شــكل أوراق شــجر، وظهرهــا مزيّــن بــزرّ ذهبــيّ فــي الوســط.

4- عاطف يخول، مدخل للتراث الشفويّ الشركسيّ، ج1، الأردن، 2009. ص97. 
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241 ــن  ــاش قط ــن قم ــض، أو م ــر الأبي ــن الحري ــص، م ــس تحــت القمي ــذي يلب ــر، الّ القصي
ناعــم، مفتــوح الرقبــة وبــا أكمــام ويغطــي حتــى الركبــة. ثــمّ القبعــة وغطــاء الــرأس، ثــمّ 
الحــزام الّــذي يُصنــع مــن المعــدن المغطــى بنقــوش ذهبيّــة، أو فضّيّــة بتطاريــز شركســيّة. 
أمّــا الأحذيــة النســائيّة فهــي علــى عــدّة أجــزاء، منهــا خــف الســختيان، البابــوج، البــوط، 

وخــف مــداس، وحــذاء جلــد المواشــي، والقبقــاب 1.

أ- زيّ الفارس الشركسيّ:

- الخنجــر الطويــل، )قامــة( وعــادة مــا يكــون مصنوعًــا مــن الفضّــة المطعّمــة بالأحجــار 
الكريمــة، ويكــون عــادة الخنجــر فــي وســط الخصــر.

- الســيف، وهــو أطــول مــن الخنجــر، ويكــون عــادة علــى يســار الفــارس، ويمتــاز مقبضــه 
بعــدم وجــود واقٍ للأصابــع كنــوع مــن الشــجاعة.

- الســوط، يكــون مقبضــه مــن الخشــب، ويتدلّــى منــه حبــل مــن الجلــد الناعــم، الّــذي لا 
يــؤذي الحصــان.

- جيــل المســدس، )بيــت المســدس( مصنــوع مــن الجلــد، وغالبًــا مــا يكــون مزيّنًــا بقطــع 
فضّيّــة وأحجــار كريمــة.

كلّ مــا ورد ذكــره مــن أجــزاء الــزيّ الشركســيّ هــي للملابــس الرســميّة. أمّــا فــي أثنــاء 
النــوم، أو فــي أثنــاء العمــل فــي المنــزل، أو فــي الحقــول كانــت ملابســهم عمليّــة وبســيطة 

مريحــة خاليــة مــن الزخــارف.

ب- زيّ النساء:

- القبّعــة، تكــون مــن القمــاش المغطّــى بالحريــر والتطاريــز، وزخــارف مــن الفضّــة، أو 
الذهــب.

- غطاء الرأس، كانت الفتيات تتفنّن في غزل غطائهنّ وحياكته.

- الفستان الداخليّ، وعادة ما يكون مصنوعًا من قماش ناعم قطنيّ مريح.

- الفســتان الأساســيّ، ذو باقــة عاليــة مزيّــن صــدرة الخصــر بنقــوش مــن الفضّــة، أو الذهب، 
أو التطريــز، ويكــون طويــل الكعبيــن، ومفتوحًــا مــن الظهــر، أو مــن الجنــب إلــى الخصر.

1- عاطف يخول، مدخل للتراث الشفويّ الشركسيّ، مصدر سابق، ص 95-104.
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- الفســتان الخارجــيّ، )معطــف( مصنــوع مــن القمــاش الســميك، أو المخمــل، مفتــوح 242
مــن الأمــام كامــلًا، ويكــون مطــرّزًا ومزخرفًــا.

- الحــزام، يكــون مــن الفضّــة أو الذهــب، وأحيانًــا مــن الحديــد، يحتــوي علــى زخــارف 
وأحجــار كريمــة.

ــا خفيفًــا، أمّــا  - الأحذيــة، كانــت تســتعمل الفتــاة الشركســيّة داخــل المنــزل حــذاءً جلديًّ
ا، فتظهــر أطــول فــي  عنــد خروجهــا للمناســبات والزيــارات فكانــت تســتعمل حــذاءً خشــبيًّ

قامتهــا، ومشــيتها بطيئــة، مــا يزيــد مــن جمالهــا 1.

العادات والتقاليد الشركسيّة  

تشــكّل العــادات والتقاليــد الشركســيّة نظــام حيــاة؛ إذ إنّ حيــاة الإنســان منــذ أول يــوم 
مــن ولادتــه يخضــع لتلــك التقاليــد، فيتــمّ وضــع الترتيبــات لــكلّ مــا يتعلــق بــهِ مــن ملبســهِ 
وطــرق تربيتــهِ وتعليمــهِ وتدريبــهِ، كمــا أنّ تنظيــم كلّ أمــوره مــن الــزواج إلى الحيــاة العائليّة 
ــا بتلــك العــادات، والّتــي تظهــر فــي مراســيم العــرس، أو  وصــولًا إلــى موتــه ترتبــط تمامً

الدفــن والتعزيــة.

ــاة والمجتمــع،  ــم الحي ــد الشــركس هــي القواعــد الخاصّــة بتنظي كانــت العــادات عن
وكانــت مثــل الدســتور غيــر المكتــوب، الّــذي لا يمكن مخالفتــه؛ إذ إنّ العــادات والتقاليد 

الشركســيّة كانــت تتّصــف بالمحافظــة علــى الأصــل، والاســتمراريّة، والمثابــرة 2.

فــي التاريــخ القديــم الأوّل للشــركس، كان للمــرأة دور قيــاديّ؛ حيــث كان الانتســاب 
ــادات  ــاك قي ــه. وكان هن ــى عشــيرة أُمّ ــى الأبّ؛ إذ ينتمــي الإنســان إل ــس إل ــى الُأمّ ولي إل
نســائيّة، أو زعامــات الأمّهــات اللّاتــي تصــدرن القــرارات والأوامــر الملزمــة للنّــاس، 
ويضعــن التقاليــد ويحدّدنهــا، ويعملــن علــى ســنّ الأنظمــة والقوانيــن، ثمّ انتقلت الســيطرة 
إلــى الأب. وبذلــك، ظهــر الاختــاف علــى الملكيّــة؛ بســبب الغنائــم الّتــي كانــت تأتــي من 

الحــروب، وبعــد اكتشــاف المعــادن.

ــن  ــى كلّ مَ ــة عل ــاك عقوب ــة، فهن ــن والأنظم ــم بالقواني ــن الشــركس التزامه ــرف ع عُ
يتجــاوز الأعــراف المعمــول بهــا، وعندمــا كان الأمــراء يُخطئــون ويقومــون بأفعــال مســيئة 
ومظالــم، كان بعضهــم يتعــرّض للعــزل، وكان الزعمــاء يجتمعــون كلّ شــهر ويتباحثــون فــي 

1- مترجم من برنامج آنة خوراي – أيّ الطاولة المستديرة، مع ضيف من شركس سوريا. 	

2- عاطف يخول، مدخل للتراث الشفويّ الشركسيّ، مصدر سابق، ج 1، ص17 و18.
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243 العديــد مــن الشــؤون الاجتماعيّــة والمعيشــيّة، وعلاقتهــم بالشــعوب المجــاورة لهــم.  

ــذي انقضــى، وباســتثناء  ــي الماضــي الّ ــت ف ــم تعــد العــادات كمــا كان ــوم، فل ــا الي أمّ
القليــل، فــإنّ أكثــر الشــركس لــم يعــودوا يعرفــون العــادات والتقاليــد، والّذيــن يعرفونهــا 
لــم يعــودوا يلتزمــون بهــا، وبعضهــم يحــاول الدعــوة إليهــا والتفاخــر بهــا ليحظــى بمكانــة 

مــا يســعى إليهــا فــي الألفيّــة الحاليّــة 1.  

يّ 
ّ
الرقصات الشركسيّة والز

امتــاز الرقــص الشركســيّ عــن كثيــر مــن رقصــات الشــعوب الأخــرى بجماليّــة 
ــر مــا يلفــت  ــواع تلــك الرقصــات الّتــي أكث الحــركات، الّتــي يقومــون بهــا، وتعــدّدت أن
ــم بطريقــة يمكــن أن  الانتبــاه إليهــا الــزيّ الشركســيّ المناســب لتلــك الرقصــات، والمُصَمَّ

ــا. ــص، وغيره ــة، والرق ــل، والزراع ــيّة، والعم ــب الفروس يناس

ــدة –  ــة واح ــان لرقص ــميتان مختلفت ــا تس ــوا، وهم ــا(، أو الزفاك ــة )القاف ــي رقص فف
رقصــة التعــارف، نــرى الجانــب الأرســتقراطيّ مــن تلــك الشــخصيّة، ونلحــظ الكبريــاء 
وعــزّة النفــس؛ حيــث يُبــدي الراقــص كلّ مــا لديــه مــن جمــال النّفــس والــروح والجســد. 
ث الفتــاة عــن نفســه ومكانتــه ضمــن قومــهِ، ويريهــا الطريقــة الّتــي  ــهُ يُحــدِّ ــمّ، فإنّ ومِــنْ ثَ
يســلكها وســط مجتمعــه والعكــس صحيــح بالنســبة إلــى الفتــاة الّتــي تشــاركه الرقــص.

ــر  ــا أكث ــروح، فنراه ــن ال ــة ع ــاميّة، الباحث ــة الإس ــرى كالرقص ــات الأخ ــا الرقص أمّ
وجدانيّــة وجــرأة، فيهــا العنفــوان والقــوّة الجســديّة 2، ثــمّ رقصــة الزغــالات )الاعتــراف 
بالحُــبّ(، والّتــي تتيــح للشــاب التعبيــر عــن حركاتــه الراقصــة بكثيــر مــن البراعــة والتميّز، 
ــاق  ــا رقصــة الوف ــع. وآخره ــد وق ــبّ ق ــى أنّ الحُ ا عل ــك ردًّ ــاة ويكــون بذل ــه الفت فتُجاري
أو الاتّفــاق، وبخــاف كلّ الرّقصــات، الّتــي لا يجــوز فيهــا لمــس الرّاقصــة، ففــي تلــك 
ــا  ــبّ لبعضهم ــراف بالحُ ــد الاعت ــد الآخــر بع ــا يمســك بي الرقصــة، يرقصــان وكلّ منهم

بعضًــا 3.

كان الشركســيّ دائــم التنقّــل علــى فرســهِ، حامــلًا لســاحه الّــذي لا يفارقــه، متحفــزًا 
دائمًــا للهجــوم والدفــاع فــي أثنــاء جــولات الخطــر الّتــي يتعــرّض لهــا، حتــى فــي لحظــات 

1- عاطف يخول، مدخل للتراث الشفويّ الشركسيّ، مصدر سابق، ج 1، ص97.

2- https://ar.wikipedia.org.

3- مصدر نفسه، ص228.



ف
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــلم كان يؤكــدّ جهوزيّتــه الحربيّــة، وفروســيّته، ولياقتــه الجســديّة، وإيماءاتــه فــي 244 السِّ
اســتخدامه للأســلحة المختلفــة، وذلــك مــا يتمثّــل فــي بعــض أنــواع الرقصــات الشركســيّة، 
الّتــي تعبّــر عــن أفــكار وإشــارات يســتخدمها الرجــل فــي حــركات يديــه، وتعابيــر وجهــه 

وجســده؛ لإيصــال الفكــرة 1.

تُعــدّ الرّقصــات الشركســيّة مــن ضمــن التــراث الوطنــيّ الأردنــيّ، الّــذي يضــمّ موروثات 
ا لــهُ تاريخــهُ وعراقتــه، وتحظــى بحضــور شــعبيّ كبيــر فــي المناســبات  ــا شــعبيًّ متنوّعــة، وفنًّ

الخاصّة. 

الهويّة  

ا  ارتبــط الــزّيّ الشركســيّ بالهويّــة، الّتــي حافــظ عليهــا الشراكســة بوصفهــا إرثًــا حضاريًّ
ــا مــن الزمــن  ــا ونيّفً ــا امتــدّت قرنً ــة الشركســيّة حربً تركهــا لهــم الأجــداد. وخاضــت الُأمّ
حيــن تعرّضــت بلادهــم لهجمــة اســتعماريّة روســيّة, خســر الشراكســة خلالهــا أكثــر مــن 
ــار 1864م،  ــي أيّ ــن عددهــم، وأنهكــت قواهــم فاستســلموا للقيصــر الروســيّ ف %85 م
آمليــن أن يحظــوا بشــروط مقبولــة، تُتيــح لهــم العيــش علــى أرضهم، لكــنّ القيصر الروســيّ 

أصــرّ علــى تهجيرهــم مــن بلادهــم؛ لأنّــه كان يريــد أرضًــا بــا ســكّان 2.   

ــى  ــي أتــت عل ــة، الّت ــك الحــرب الطويل ــي تل ــت ف ــد أن هُزِمَ بعــد كلّ خســائرها، وبع
الــزرع والضــرع, وبعــد أن تعرّضــت لتهجيــر مريــع ومهيــن, وبُعثِــرت علــى بقــاع متباعــدة 
ومنقطعــة بعضهــا عــن بعــض, جعــل ذلــك كلّــه تلــك الأمّــة قلقــة علــى نفســها، وهــي تــرى 

هويّتهــا مهــدّدة ومطعونــة ومهزومــة. 

إنّ مســألة الهويّــة فــي غايــة الحساســيّة والأهمّيّــة, فحيــن تتهــدّد الهويّــة، يُشــعر الفــرد 
ــهِ,  ــر علــى تغييــر جلــدهِ, وتغييــر لون ــه مُجب ــره علــى تغييــر ذاتــهِ, وبأنّ ــأنّ هنــاك مــا يجب ب
ضِهــم  وتغييــر روحــهِ, فذلــك يفقــده اعتــزازه بنفســه وبكرامتــه, فأغلــب النــاس حيــن تَعرُّ
لمــا يُجبرهــم علــى تغييــر روحهــم, ينغلقــون ويتقوقعــون, ويصبحــون غيــر قادريــن علــى 
ــأنّ  ــعرون ب ــن يش ــرون حي ــاك آخ ــن, وهن ــع الآخري ــر م ــر والتأثي ــادل التأثُّ ــل، وتب التفاع
كرامتهــم وعــزّة أنفســهم المتعلّقــة بهويّتهــم مهــدّدة, تراهــم علــى العكــس يتبــرّؤون مــن كلّ 
ــة الآخــر؛ الأقــوى، والأفضــل، والأجــدر،  علاقــة معهــا, ويحاولــون التماهــي أكثــر بهويّ

1- https://ar.wikipedia.org.	

.http://www.ich.gov.jo/node/52121 .2- عوني تغوج، العادات والتقاليد الشركسيّة
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245 ــيّ العميــق 1.  والأغنــى، والأرقــى, حســب رؤيتهــم المصابــة بالألــم الداخل

فــي الأردن، اختــار الشراكســة عــدم الانعــزال، فعاشــوا فــي المــدن والضواحــي منــذ 
قدومهــم إلــى الأردن، ودخــل أبناؤهــم المــدارس، واندفعــوا لإيجــاد مــكان لهم فــي الدولة, 
ــيّة  ــز السياس ــع المراك ــوّأوا أرف ــروا وتب ــم، وانصه ــوا حضوره ــيّ، وأثبت ــع الأردن والمجتم
ــا  ــي يُنظــر إليه ــة، الّت ــن العشــائر الأردنيّ ــل م ــة، وهــم جــزء أصي والعســكريّة والاقتصاديّ
باحتــرام مــن قِبَــل النّظــام ككلّ، ومــن قِبَــل الشــعب الأردنــيّ، الّــذي لا يُفــرّق الشركســيّ 
عــن أيّ فــرد آخــر، كمــا أنّ الشــركس فــي الأردن يســعون إلــى المحافظــة علــى هويّتهــم 
دون الانعــزال عــن الآخريــن؛ بــل يعملــون علــى تعميــم ثقافتهــم وعاداتهــم وليــس 
الانطــواء عليهــا، ولا ينقســمون كمــا فــي البلــدان الأخــرى، وحاولــوا أن يكونــوا ضمــن 
الدولــة، وبيــن أن يحافظــوا علــى مكانتهــم واســمهم وهويّتهــم وليــس أن يُنفــى اســمهم فــي 

ــة. المحافــل الدوليّ

ــالات  ــات والاحتف ــات والمنتدي ــي المهرجان ــرة ف ــة كبي ــن حماس ــركس ع ــر الش يعبّ
شــبّانًا وفتيــاتٍ, رجــالًا ونســاءً وحتــى الأطفــال, عنــد ســماع الموســيقى الشركســيّة, وعنــد 
الرقــص والتشــجيع، وهــو ردّ فعــل طبيعــيّ علــى احتــرام الهويّة والثقافــة والانتمــاء الأديغي 
العميــق، لكــن ذلــك لا يتعــارض مــع انتمائهــم للدولــة الأردنيّــة، كمــا هــو معــروف عنهــم 

بشــكلٍ كبيــر 2.

الحداثة  

ــو  ــارزًا، فه ــا ب ــر مكانً ــر المعاص ــي الفك ــة )Modernity( ف ــوم الحداث ــلّ مفه يحت
ــى جوهرهــا، ويفــرض  ــد أن كان يشــير إل ــرورة الأشــياء بع ــى صي يشــير _بوجــه عــام_ إل
ــا مــع مــا كان ســائدًا فــي القــرون  صــورة جديــدة للإنســان والعقــل والهويّــة، تتناقــض جذريًّ

الوســطى.   

ــهُ أكثــر  ــة ذلــك المفهــوم وشــيوعه فــي الفكــر المعاصــر، إلّا أنّ علــى الرّغــم مــن أهمّيّ
التباسًــا وتعقيــدًا لمــا ينطــوي عليــه مــن غمــوض وارتباطــهِ بحقــول معرفيّــة عــدّة، 

1- شركيسيا تايمس: الهويّة الشركسيّة – تأمّلات في يوم الحداد، مصدر سابق.
	http://circassiatimesarabic.blogspot.com/2015/07/blog-post_60.html 

2- شركيسيا تايمس: الهويّة الشركسيّة – تأمّلات في يوم الحداد، مصدر سابق.
http://circassiatimesarabic.blogspot.com 
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واســتخدامهِ فــي مجــالات مختلفــة، وتَــوَازي معنــاه مــع مســيرة الحضــارة الغربيّــة الحديثة، 246
ــا 1.  ــا بعده ــة، وم ــرزت إشــكاليّات رافقــت الحداث ــي أف الّت

كمــا تعــدّد أبعــاده ومدلولاتــهِ وشــموليّتهِ لمســتويات مــن الوجــود الإنســانيّ، العلميّــة، 
والتقنيّــة، والاقتصاديّــة، والسياســيّة، والأدبيّــة، والفنّيّــة، والفلســفيّة، والتداخــل فيما بينها. 

ــذي  ــيّ، الّ ــزيّ الشركس ــط بال ــك يرتب ــديّ، وذل ــم والتقلي ــض القدي ــي نقي ــة ه الحداث
نبحــث هنــا عــن مــدى التناقــض فيــه بيــن الماضــي والحاضر، ومــا إذا سُــلبت منــهُ تفاصيلهُ 
ــا،  ا، أو تربويًّ الخاصّــة إســوةً بالتحديــث ومواكبــة العصــر. والحداثــة ليســت مذهبًــا سياســيًّ
ــا فحســب؛ بــل هــي بحســب المدافعيــن عنهــا »حركــة نهــوض  ــا واجتماعيًّ أو نظامًــا ثقافيًّ
وتطويــر وإبــداع، هدفهــا تغييــر أنمــاط التفكيــر والعمــل والســلوك، وهــي حركــة تنويريّــة 
عقلانيّــة مســتمرّة، هدفهــا تبديــل النّظــرة الجامــدة إلــى الأشــياء والكــون والحياة إلــى نظرة 

أكثــر تفــاؤلًا وحيويّــة«.

ــى  ــن شــعب إل ــا م ــأة تأثيره ــاوت وط ــاة، وتتف ــف شــؤون الحي ــة مختل تطــال الحداث
آخــر، ويدخــل فيهــا مــدى الثقافــة والشــأن الاقتصــاديّ، والتطــوّر والصناعــة والانفتاح، لا 
ســيّما فــي دول العالــم الثالــث، الّتــي تتعــرّض لحالــة ارتبــاك بيــن موروثهــا وهويّتهــا، وبيــن 

الحداثــة الّتــي تفــرض نفســها وعــدم القــدرة علــى مواجهتهــا 2. 

هــل يعيــش الــزّيّ التراثــيّ الشركســيّ فــي الأردن في ظــلّ الحداثة المتســارعة والعولمة، 
أزمــة هويّــة وتأثّــر بالثقافــة الغربيّــة، أم مــا زال محافظًا علــى أصالتهِ؟!

عملــت الحداثــة فــي الــزيّ الشركســيّ علــى كســر النّمــط الســائد فــي العصــور القديمــة، 
ــلّ  ــي ظ ــل ف ــاة، والعم ــات الحي ــع ومتطلّب ــة، تواكــب الواق ــدة عمليّ ــاء جدي ــت أزي وقدّم
مجتمــع دخــل عصــر الصناعــة والتجــارة الواســعة، واختلفــت معه ظــروف العمــل والتنقّل.

ــه الحداثــة  ــم والُأمــم والشــعوب، الّتــي طالت ــاء العال ــزيّ الشركســيّ، هــو ضمــن أزي ال
واختــاف نمــط الحيــاة، الّــذي يختلــف معــه طبيعــة العيــش والســلوكيّات، وجــزء مــن 
ــي المناســبات  ــى الشراكســة إلّا ف ــرى عل ــات لا يُ ــزيّ ب ــك ال ــث أنّ ذل ــار هــذا التحدي آث
ــة؛ حيــث يلبســونه مشــاركون ومشــاركات فــي  والاحتفــالات الرســميّة منهــا والاجتماعيّ

فــرق الرقــص.

إنّ الحداثــة والعولمــة الّتــي اجتاحــت العالــم، أثّــرت علــى الــزيّ العالمــيّ برمّتــهِ، مــن 

.https://elaph.com 1- إبراهيم الحيدري، ما هي الحداثة؟

.https://elaph.com 2- إبراهيم الحيدري، ما هي الحداثة؟
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247 ــا لجهــة  خــال الصــراع علــى الموضــة والتنافــس الشــديد فــي اختــراع مــا هــو جديــد يوميًّ
الاســتهلاك. ولأنّ الشــركس يعيشــون فــي مجتمعــات عــدّة، ويواجهــون انخراطًــا متفاوتًــا 
ضمــن الهويّــة العامّــة لتلــك المجتمعــات بمــا فــي ذلــك اللبــاس، ولأنّ عــدم وجودهــم فــي 
دولــة واحــدة، أو جغرافيــا واحــدة تخصّهــم، لحــق بزيّهــم تعديــات وتغييــرات اســتدعتها 
ــذي يُناســب طقــس وطبيعــة  ــيّ، الّ ــزيّ الشركســيّ التراث ــة، لا ســيّما ال ــر إراديّ ظــروف غي

تختلــف عــن جغرافيّــة الــدول الّتــي هاجــروا إليهــا وعاشــوا فيهــا. 

بقيــت أكثــر الملابــس والأزيــاء الشركســيّة محافظــة على شــكلها ومظهرهــا الخارجيّ، 
لكــن مــا تغيّــر هــو كثافــة القمــاش وخامتــه، والمعــدن المســتخدم ســابقًا، فمثــلًا المعــدن 
الذهبــيّ والفضّــيّ، الّــذي كان مثبتًــا كإكسســوار يُضيــف مــن فخامــة الــزيّ وســحره فــي 
بعــض مواضعــهِ، تــمّ تحديثــهُ واســتخدام رســومات بالخيــوط الذهبيّــة والفضّيّــة بــدلًا منــهُ، 

علــى أن تُبقــي تقريبًــا علــى الشــكل والزخرفــة نفســها . 

فــي مقابلــة مــع رئيــس نــادي الجيــل الجديــد الشركســيّ فــي الأردن )نبيل عــكّاش(1 ،  
ذهــب إلــى القــول بــأنّ القفقاســيّين هــم أشــدّ النّــاس تقديــرًا وتعلّقًــا بلباســهم القومــيّ, وهو 
مــن أساســيّات قوميّتهــم، ووطنيّتهــم، وإنســانيّتهم، وأخلاقهــم، وقيمهــم، وحتــى كيانهــم. 
وتلــك ميــزة مــن ميــزات القفقاســيّين الّتــي يتغنّــون بهــا. واللّبــاس الشركســيّ مُريــح ولائــق 
ا,  للرجــل الفــارس كمــا المــرأة، ولــم يطــرأ عليــهِ أيّ تبديــل، أو تغييــر إلّا الشــيء القليــل جدًّ
نظــرًا لعــدم توفّــر المــادّة الأصــل، الّتــي كانــت تســتعمل ســابقًا؛ فالقطــن والكتّــان اللّــذان 
يُصنعــان منهمــا ذلــك اللّبــاس منــذ آلاف الســنين للألبســة الداخليّــة، كمــا الصّــوف والفرو 

والجلــد للألبســة الخارجيّــة مــا عــادت نفســها.  

فــي الزمــن الحديــث، يقــول نبيــل عــكاش أنّ اســتخدامات القطــن والجلــد والكتــان 
تغيّــرت وبــات هنــاك مصنوعــات قماشــيّة تُعطــي الشــكل نفســه لكنّهــا مــن نــوع آخــر. 
ــة أن  لــذا، تــمّ اســتخدام بدائــل حديثــة للجلــد والقطــن فــي اللّبــاس الشركســيّ مــع أهمّيّ

تعطــي الشــكل نفســه قــدر الإمــكان.  

ــي الأردن  ــيّ ف ــع الشركس ــي المجتم ــة ف ــطة الاجتماعيّ ــع الناش ــرى م ــة أخ ــي مقابل ف
وروســيا، المهندســة )دانــه محمــود بيــج(2 ، أفــادتْ أنّ أكثــر شــيء يُميّــز الهويّــة الشركســيّة 

ــخ  ــكاش بتاري ــل ع ــيّ نبي ــد الشركس ــل الجدي ــادي الجي ــس ن ــع رئي ــة م ــا الباحث ــة أجرته 1- مقابل
	.04/10/2019

2- مقابلة أجرتها الباحثة مع المهندسة دانه محمود بيج بتاريخ 08/10/2019.	
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ا لهويّة 248 ا جــدًّ ــا، هــو الزيّ الشركســيّ. فهــو يُعدّ عامــلًا مهمًّ فــي الشــتات وفــي القفقــاس حاليًّ
الشــركس وتراثهــم، وأنّــهُ علــى الرّغــم مــن مــرور قــرون عــدّة علــى تاريــخ الــزّيّ الشركســيّ، 
وعلــى الرّغــم مــن الظــروف الصعبــة، والحــروب، وملاييــن الوَفَيــات، والتهجيــر، واللّجــوء 
إلــى بلــدان شــتى وبعيــدة ، إلّا أنّ الشراكســة اســتطاعوا المحافظــة إلــى أقصــى حــدّ علــى 
زيّهــم والتمسّــك بــهِ، ومنعــوا أيّ تغييــر، أو تأثيــر جوهــريّ قــد يلحــق بــهِ، حتــى مــع هيمنــة 

الحداثــة والعولمــة فــي كلّ بقــاع الأرض. 

تذهــب الناشــطة )دانــه محمــود بيــج( إلــى أن لا خــوف مــن المســتقبل، مهمــا طــرأ 
عليــه مــن تغييــرات حياتيّــة وعمليّــة لمواكبــة العصــر؛ فالــزّيّ الشركســيّ يخضــع لتدقيــق 
أفــراد المجتمــع الشركســيّ، وهــم بدورهــم لا يحبّــذون أيّ تعديــات تؤثّــر علــى أصالتــهِ 
وشــكلهِ. لا؛ بــل ينتقــدون كثيــرًا إدخــال أيّ تفصيــل جديــد مــن شــأنهِ أنْ يؤثّــر علــى القيمة 

التراثيّــة الّتــي يحملهــا الــزّيّ. 

ــا. وهناك  الــزّيّ الرســميّ يتــمّ ارتــداؤه فــي المناســبات الرســميّة، فهــو ليــس لباسًــا عمليًّ
ــط  ــراح، فنم ــبات والأف ــض المناس ــي بع ــونهُ ف ــة، يلبس ــة ونعوم ــلّ خفّ ــهِ، أق ــبيه ب زيّ ش
الحيــاة ومتطلّباتهــا اليوميّــة، أدّى إلــى اختلافــات طالــت الــزيّ فــي نــوع الخامــة والقمــاش 

والمعــادن، ولكــن ليــس فــي المظهــر والشــكل الّــذي يحملــهُ.

ــم  ــام بزيّه ــى الاهتم ــدى الشراكســة مناســبات تحفّزهــم عل ــى أنّ ل تجــدر الإشــارة إل
والمحافظــة عليــه، وعــدم تأثّــره بالحداثــة والثقافــة الغربيّــة الّتــي تجتــاح العالــم، فهنــاك 
يــوم احتفالــيّ خــاصّ بالــزيّ لديهــم، )الــزيّ الشركســيّ العالمــيّ(، والّــذي يصــادف فــي 
28 أيلول/ســبتمبر مــن كلّ ســنة، وفيــه يلبــس أغلــب الشراكســة الــزيّ فــي مختلــف الــدول 
حتــى فــي عملهــم خــال ذلــك اليــوم. وفــي الأردن، يحتفــل الشراكســة بذلــك اليــوم فــي 

الجمعيّــات والمؤسّســات الخاصّــة بهــم، ويلبســونهُ رجــالًا ونســاءً. 

هنــاك )يــوم العلــم الشركســيّ(، الّــذي يصــادف فــي 25 نيســان/أبريل، و)يــوم 
العائديــن(، الّــذي يصــادف فــي 1 آب/أغســطس، و)يــوم رأس الســنة الشركســيّة(، الّــذي 
يصــادف فــي 21 أذار/مــارس، و)يــوم اللّغــة الشركســيّة(، الّــذي يصــادف فــي 14 أذار/
مــارس، و)يــوم التهجيــر(، الّــذي يصــادف فــي 21 أيار/مايــو، وهــي كلّهــا مناســبات وطنيّة 
تســاهم فــي التشــجيع علــى إحيــاء المحافظــة علــى الــزيّ التراثــيّ للشراكســة، وفيهــا يُثبتون 

هويّتهــم ويعتــزّون بلباســهم، ويؤكّــدون رغبتهــم فــي عــدم  تغييــره، أو الاســتغناء عنــه.

يذهــب الدكتــور والباحــث »عونــي تغــوج«، إلــى أنّ العــادات والتقاليــد، الّتــي حكمت 
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249 حيــاة الشراكســة ولباســهم آلاف الســنين، تعرّضــت فــي العقــود الأخيــرة لهجمــة العولمــة 
الّتــي قضمــت جــزءًا مــن تلــك التقاليــد فــي اللّبــاس، وقضمــت تكنولوجيــا العصــر بآلاتهــا 
ــم  ــذي شــمل العال ــام التطــوّر الّ ــدّدة جــزءًا آخــر، فخســرت المعركــة أم ــا المتع وأجهزته
كلّــه، شــأنها فــي ذلــك شــأن كلّ المجتمعــات الّتــي خســرت أجــزاءً مــن هويّتهــا، وغلبــت 
عليهــا ســمات الحضــارة الكونيّــة الجديــدة. وبذلــك، يشــير الدكتــور »تغــوج«  إلــى بعــض 
التغييــرات الّتــي طالــت اللّبــاس الشركســيّ بفضــل الاختــاف فــي تصنيعهــا بيــن اليــدويّ 
والآليّــات الحديثــة، الّتــي فرضــت نفســها والحاجــة إليهــا، إلّا أنّــهُ يعتــرض علــى أيّ تغييــر 

يطــرأ علــى اللّبــاس الشركســيّ 1. 

للّبــاس الشركســيّ علاقــة وطيــدة بالواقــع الجمالــيّ؛ فالوجــه الأوّل للجمــال عنــد 
ــذي تحــدّده معاييــر الجمــال الخارجــيّ، وهــذا يعنــي  الشراكســة هــو جمــال المظهــر، الّ
أنّ علــى مرتــدي الــزيّ الشركســيّ  أن يكــون جميــلًا. وقــد ارتبــط زيّ الرجــل الشركســيّ 
ارتباطًــا كبيــرًا بالفــارس، الّــذي يتمتّــع بالشــجاعة والخلــق والكبريــاء. لــذا، نجــد لباســه 

ــر جمــال الرجــل الشركســيّ.  متناســقًا مــع معايي

كمــا يهتــم الشراكســة باللّياقــة والقــوّة البدنيّــة والتربية، فهم يعيــرون الجمــال الخارجيّ 
أيضًــا اهتمامًــا كبيــرًا؛ مــا جعلهــم يتفنّنــون فــي لباســهم، الّــذي يوحــي بالقــوّة والشــجاعة 
الّتــي يفرضهــا شــكل الــزيّ فــي تفاصيلــهِ، كإبــراز القامــة )الخنجــر الشركســيّ(، ولــوازم 
الســاح عنــد الحــزام مثــلًا، مــا يتيــح للفــارس البقاء مرفــوع الــرأسِ، لإظهــار قوّتــهِ وقدرتهِ 

فــي الدفــاع عــن نفســهِ. 

أمّــا قبّــة المعطــف، وقميــص الرجــل الشركســيّ مثــلًا، فتغطــي كامــل الرّقبــة، مــا يمنــح 
الرجــل الشركســيّ الوقــار والشــموخ خصوصًــا فــي الــزيّ العســكريّ، والّــذي اســتوحيَ منــهُ 
تصميــم زيّ الرجــل الشركســيّ، لمــا لمجتمــع الشــركس القديــم مــن تميّــز فــي المهــارات 

الحربيّــة والفروســيّة الفريــدة، مــا انعكــس أيضًــا علــى الهنــدام، وروح الأناقــة.

مــن ضمــن العــادات والتقاليــد الشركســيّة، ضــرورة اكتســاب اللّياقــة والقــوّة البدنيّــة، 
الّتــي ترتبــط بالتربيــة منــذ الصغــر، مــع ســعي الأهــل لاكتســاب أبنائهــم الصحّــة الجيّــدة، 
الّتــي لا تفصــل عــن الصحّــة فــي التعامــل مــع الآخريــن، وقــد فرضــت عليهــم الظــروف 
المتقلّبــة فــي القفقــاس، كالحيــاة الزراعيّــة والرعويّــة والصيــد والفروســيّة، وكذلــك 
الحــروب المســتمرّة، بالإضافــة إلــى الأحــوال الجويّــة القاســية، ضــرورة المحافظــة علــى 

	.http://www.ich.gov.jo .1- عوني تغوج، العادات والتقاليد الشركسيّة، مرجع سابق



ف
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

القــوّة البدنيّــة، الّتــي أصبحــت عــادة متوارثــة إلــى اليــوم، وإنْ كانــت قــد اتّخــذت أشــكالًا 250
أخــرى مــن التعبيــر. والجديــر بالذكــر مــا كتبــه الرحّالــة عــن الشراكســة، مــن أنّهــم كانــوا 
ــا.  ا بدينً ــد شركســيًّ ــا وُجِ ــادرًا م ــة والجهــد، ون ــن الطاق ــون بي ــن فــي الأكل، يُوازن معتدلي

لذلــك، وُصِفــوا  بأنّهــم عريضــو المناكــب، وضامــرو الخصــور، وبــارزو العضــات 1.  

كذلــك، اتّصفــت المــرأة الشركســيّة بالاحتشــام والتواضــع والعفــاف، مــا انعكــس على 
زيّهــا، الّــذي صُمّــم لهــا مرافقًــا لمعاييــر جمالهــا وملامحهــا الّتــي تحملهــا، فالتناهــي فــي 
اللطــف واللّباقــة والأدب 2 يقابلــهُ القــدّ الممشــوق، وضيــق المنكبيــن، ونحافــة الخصــر، 
وذلــك مــا جعــل الانســجام متوازنًــا بيــن جمــال المظهــر وحشــمته، وجمــال الشــكل عنــد 

المــرأة الشركســيّة 3. 

الجغرافيا الطبيعيّة

ينســجم الــزّيّ الشركســيّ مــع طبيعــة الجغرافيــا فــي بــاد القفقــاس، المعروفــة 
بالارتفاعــات والجبــال العاليــة الّتــي ســكنوها. لــذا، كان زيّ الرجــال مناســبًا لديناميكيّــة 
الحيــاة والتفاعــل معهــا، مــن خــال ركــوب الخيــل والتنقّــل، خاصــة مــا يتعلّــق بالزراعــة 
الّتــي اشــتهر بهــا الشراكســة، إضافــة إلــى أنّ المعطــف الطويــل كان  مفتوحًــا؛ لكــي يســاعد 
فــي الحركــة، والحــذاء كذلــك كان طويــلًا لحــدود الرّكبــة، بمــا يتناســب مع طبيعــة الأرض 
وصخورهــا، وللوقايــة مــن البــرد والثلــوج الّتــي تغطــي بــاد القفقــاس فــي فصــل الشــتاء. 
أمّــا الســروال فواســع عنــد الخصــر؛ ليســاعد فــي الحركــة، وضيّقًــا باتجــاه الأســفل؛ لكــي 

لا يعيــق الرجــل أثنــاء المشــي، أو ركــوب الخيــل. 

لــم يعــد ارتــداء الــزيّ القديــم مناســبًا اليــوم فــي منــاخ الأردن. لــذا، تــمّ صناعــة مــا 
ــة  ــواء المناخيّ ــبة للأج ــة مناس ــة خفيف ــن بأقمش ــكلهِ، ولك ــي ش ــم ف ــزيّ القدي ــارب ال يق
المعتدلــة فــي الأردن، وإكسســوارات أخــفّ وأقــلّ مــن مثيلاتهــا الســابقة، تقــوم بارتدائهــا 
ــة الّتــي تشــهد  الفــرق الموســيقيّة الشركســيّة فــي الحفــات والمناســبات الخاصّــة والعامّ

ــال فــي الأردن. ــا مــن الإقب ــزًا مهمًّ حيّ

1- عاطف يخول، مدخل للتراث الشفويّ الشركسيّ، مصدر سابق، ص139. )بتصرّف(.
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3- عاطف يخول، مدخل للتراث الشفويّ الشركسيّ، مصدر سابق، ص39. )بتصرّف(. 	
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251 المعتقدات

يتوافــق زيّ المــرأة الشركســيّة مــع تعاليــم الدين الإســاميّ في الحشــمة وتغطية الجســد 
ــة العظمــى مــن الشراكســة، فمعظــم  ــلًا؛ إذ يشــكّل المســلمون والمســيحيّون الغالبيّ كام
ــان، والشــركس،  ــل: )الشيش ــيحيّة، مث ــيا المس ــن لروس ــاز المجاوري ســكان شــمال القوق
والداغســتان( مســلمون، بينمــا معظــم ســكّان ترانــس قوقازيــا المجاوريــن لتركيــا وإيــران 
المســلمتين مســيحيون، مثــل: )الجورجيّيــن، والأرمــن( مــا عــدا الأذربيجــان المســلمين، 
ــة الّتــي هاجــرت خــال النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع  ومعظــم الجاليــات القوقازيّ
ــوريا،  ــام )الأردن، س ــاد الش ــا وب ــي تركي ــتوطنت ف ــة، واس ــة العثمانيّ ــر الإمبراطوريّ عش

وفلســطين( والعــراق هــي مــن الشــركس والشيشــان والداغســتان المســلمين 1.

قــد اعتقــد الشراكســة أنّ الملابــس الجميلــة تفــرضُ علــى الفتــاة الســلوك الحسَــن؛ 
إذ تميّــزتِ الفتيــات والنســاء الشركســيّات بالحشــمة فــي اللّبــاس والــذوق الرفيــع.  ومــن 
المعــروف أنّ المــرأة الشركســيّة ملتزمــة بتعاليــم الديــن الإســاميّ، ومــا يمثّلــه مــن منظومــة 
أخلاقيّــة. لذلــك، نــرى أنّ زيّهــا الشركســيّ طويــل ويغطــي كامــل جســدها، عــدا عــن أنّــهُ 
متعــدّد القطــع الّتــي ترتديهــا فــوق بعضهــا بعضًــا، ولــكلّ قطعــة شــكل ووظيفــة فــي تغطيــة 
الجســد والرقبــة واليديــن وكامــل القدميــن. لــذا، نجــد ثوبهــا طويــلًا يغطــي الجســد إلــى 
حــدّ الاحتشــام، وهــو الــزّي الّــذي نــراه اليــوم فــي المناســبات الخاصّــة والعامّــة، إضافة إلى 
حفــات الأعــراس؛ حيــث ترتــدي العــروس الــزيّ الشركســيّ التقليــديّ عنــد عقــد قرانهــا، 

أو مــا يُســمّى )قــراءة الفاتحــة( 2.

عُــرف عــن الشــركس ذكــر بعــض الأدعيــة، الّتــي تُقــال لمــن يلبــس الأزيــاء الجديــدة، 
كمــا أنّ بعــض مواصفــات الــزيّ القومــيّ الشركســيّ، خاصّــة حمّالتــي )الحــرِز( المثبّتــة 
علــى الصــدر والمُغطّــاة بالذهــب، كانــت تــدلّ علــى المركــز الاجتماعــيّ لمرتديهــا، وعلــى 
ــهِ  ــى جهوزيّت ــذي يُبقــي عل ــوم، الّ ــادة الق ــا إذا كان مــن ق ــا، وم ــي ينتمــي إليه ــة الّت الطبق
التّامّــة دائمًــا فــي الدفــاع عــن نفســهِ وعــن أرضــهِ وعشــيرتهِ، إلّا أنّ تلــك المواصفــات لا 
تكتمــل إلّا »بالمحافظــة علــى العــادات والتقاليــد الحميــدة والســلوكيّات، الّتــي تتماشــى 

1- بينو، سعيد »الشيشان والاستعمار الروسيّ )1859م1991-م(«، عمّان، 1997م، ص44.	

2- أقطاي بندقدار. مدوّنات الجزيرة، »عادات الشراكسة.. تركِة لا تُترَك«. 
	    https://blogs.aljazeera.net
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مــع الأدب والأخــاق والرجولــة الحقّــة، الّتــي يجــب أن يتحلّــى بهــا الرجــل الشركســيّ« 1.  252

ــا  ــل، وم ــيّ مــن تفاصي ــيّ والنســائيّ( التراث ــزيّ الشركســيّ )الرجال ــهُ ال ــا يحمل ــن م بي
يحملــهُ اليــوم  مــن تبديــات أو تغييــرات، نلحــظ  تمسّــك الشراكســة بتراثهــم وهويّتهــم 
ــة، الّتــي تُقــام  ــر الحفــات الفولكلوريّ ــاء لديهــم عب ــراهُ فــي روح الإحي الُأمّ، وهــذا مــا ن
ــون  ــي تك ــهم الّت ــي أعراس ــة، أو ف ــروض الراقص ــرحيّات، أو الع ــي المس ــكلّ دوريّ ف بش
ــة، وبدايــة لمســتقبل جديــد لهــم. وتشــكّل الأزيــاء  ختامًــا لمرحلــة عمريّــة، وتجربــة ذاتيّ
ــة عنــد الشراكســة مصــدر فخــر واعتــزاز لانتمائهــم لأصولهــم، وهــم يقيمــون لهــا  التراثيّ
ــة شركســيّة  ــهِ قطعــة تراثيّ ــا وحضــورًا، ولا يوجــد بيــت شركســيّ فــي الأردن إلّا ولدي وزنً
تُمثّــل هويّتــه. لقــد أبقــوا علــى الشــكل ومظهــر الــزيّ دون تغييــره، ولكــن المــواد المكوّنــة  
لذلــك الــزّي اختلفــت عــن الســابق، نظــرًا لتســارع حاجــة الســوق الاســتهلاكيّة، وســرعة 

المكننــة فــي تحصيــل المنتــوج. 

كانــت التقنيّــات القديمــة تحتــاج إلــى وقــت طويــل، ودقّــة متناهيــة؛ لصناعــة الثــوب 
ــا، وبأيــدي عاملــة محترفــة فــي التطريــز والقــصّ والخياطــة. وترافــق ذلــك  الشركســيّ يدويًّ
ــن  ــات م ــة، والخام ــن بالذهــب والفضّ ــذي يتزيّ ــوب، الّ ــع ثمــن باهــظ للث ــراف م الاحت
الحريــر والســاتان، والقمــاش الســميك، الّتــي ميّــزت الــزيّ التراثــيّ الشركســيّ. وهــذا مــا 
يصعــب توفيــره فــي عصرنــا الرّاهــن ســواء لجهــة تلــك التقنيّــات والتطريــز والتصميــم مــن 
أهــل الخبــرة والكفــاءة، أم لجهــة القــدرة علــى تحمّــل النفقــات المرتفعــة للثــوب الواحــد. 

ــة الشركســيّة علــى العــروض  ــر لمــاذا يقتصــر حضــور تلــك الأزيــاء التراثيّ ذلــك يُفسّ
والحفــات الراقصــة والفولكلــور، ولا نــراه فــي صميــم حياتنــا اليوميّــة، خاصــة وأنّ 
اختــاف نمــط العيــش، والبيئــة، ومتغيّــرات الحيــاة جعلــت مــن أزياء الشــركس محصورة 

فقــط فــي ســينوغرافيا العــروض. 

إنّ أغلبيّــة الشراكســة متمسّــكون بالحفــاظ علــى هويّــة الزيّ الشركســيّ التراثــيّ؛ بحيث 
ــن الحشــمة  ــزيّ م ــك ال ــه ذل ــع ب ــا يتمتّ ــم، وم ــم وثقافته ــى هويّته ــات عل ــم الثب ــي له يعن
والوقــار والجمــال، حتــى لا يفقــد قيمتــه التراثيّــة، بمــا هــو  مــوروث حضــاريّ وقومــيّ، 

مرتبــط بالعــادات والتاريــخ الشركســيّ. 

ــزيّ،  ــى الخــروج عــن المألــوف فــي ذلــك ال ــع ذلــك بعضهــم مــن الدعــوة إل ــم يمن ل
بإضافــة تصميمــات جديــدة، شــرط الحفــاظ علــى الطابــع العــام؛ لكــي يتســنّى لبــس ذلــك 

	.http://www.ich.gov.jo .1- عوني تغوج، العادات والتقاليد الشركسيّة، مصدر سابق
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253 الــزيّ فــي الحيــاة اليوميّــة تعبيــرًا عــن هويّــة الشــركس، طالمــا أنّ التطويــر لا يضــرّ مــا دام 
النســج الأصلــيّ واضحًــا.

منهــم مــن حســب أنّ ثقــل الثــوب التراثــيّ الشركســيّ يبــرّر الدعــوة إلــى بديــل جديــد 
أكثــر رشــاقة، ومســتوحى مــن القديــم. 

منهــم مــن نظــر إلــى الموضــوع مــن جانــب تكلفــة تنفيــذه المرتفعــة، فدعــا إلــى تنفيــذ 
تصاميــم بأســعار مقبولــة؛ لكــي يســتطيع أغلــب النّــاس اقتناءهــا. فــي حيــن، ذهــب بعضهم 
إلــى رفــض أيّ تغييــر، أو تحديــث لمــا فيــه الخــراب لــكلّ مــا هــو تراثــيّ، إلــى مــن أخــذ 
ــوع الأقمشــة  ــوان، أو فــي ن ــم والأل ــة العصــر ســواء فــي التصمي ــر؛ لمواكب بفكــرة التطوي
الخفيفــة، وفنــون الخياطــة الحديثــة والزخــارف، إضافــة إلــى الإكسســوارات الأقــلّ ثقــلًا 

مــع الحفــاظ علــى الخطــوط الأساســيّة، الّتــي تميّــز الــزيّ الشركســيّ عــن ســواه.

منهــم مــن طــرح فكــرة الحفــاظ علــى القديــم مــن خــال أرشــفة التصميمــات التراثيّة؛ 
ــه  ــي الرقــص والموســيقى، والمحافظــة علي ــار، كمــا هــو الحــال ف ــا مــن الاندث لحمايته
كـــزيّ رســميّ مــع تعديــات؛ ليتســنّى لبســه فــي المناســبات المتنوّعــة، وأن يكــون أكثــر 
نعومــة وخفّــة خاصّــة وأنّ الــزيّ الرســميّ يصعــب ارتــداؤه للرجــال والنســاء؛ بســبب تغيّــر 
العوامــل والطبيعــة، والظــروف المعيشــيّة، ونمــط الحيــاة. إلــى ضــرورة المحافظــة على زيّ 

المــرأة، وعــدم تغييــره؛ لأنّــه محتشــم.

الخاتمة  

تشــغل العــادات والتقاليــد الشركســيّة حيّــزًا كبيــرًا مــن التــراث الشركســيّ، الّــذي يُعــدّ 
ــن بعــد سلســلة محطّــات مــن التهجيــر والاضّطهــاد إثــر  بمنزلــة جــذور الحيــاة. وقــد تبيّ
الحــروب والغــزوات الطاحنــة، الّتــي تعــرّض لها أهل الشــركس في بلادهم، أنّهم اســتطاعوا 
المضــيّ قُدُمًــا حامليــن تراثهــم وهويّتهــم علــى محمــل الجــدّ. وحرصــوا علــى المحافظــة 
علــى ذلــك التــراث، وعلــى هويّتهــم الّتــي يخشــون أن تتناســاها الأجيــال المتعاقبــة. لــذا، 
حاولــوا ولا يزالــون أن يزرعــوا فــي عقــول الأجيــال الشــابّة أهمّيّــة المحافظــة علــى ذلــك 
ــم وتقاليدهــم  ــق بعاداته ــا يتعلّ ــزيّ ولبســهِ، وم ــق بال ــا يتعلّ ــة م الإرث التاريخــيّ، وخاصّ

المتنوّعــة.

بقــي الــزّيّ الشركســيّ حاضــرًا علــى الرّغــم مــن اصطدامــه بالثقافــات الأخــرى، وعلــى 
ــذي اقتصــر علــى المناســبات الرســميّة، ارتبــط  الرّغــم مــن ذلــك الحضــور الخجــول، الّ



ف
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــن 254 ي ــى الدِّ ــة عل ــيّ، المبنيّ ــع الشركس ــد المجتم ــع تقالي ــة م ــة متين ــي بعلاق ــزيّ الشركس ال
والشــجاعة والجمــال والقــوّة والفروســيّة، وعلــى الرّغــم مــن اختــاف نمــط الحيــاة إلّا أنّ 

ذلــك الــزيّ بقــيَ مرتبطًــا بتلــك الُأسُــس والتقاليــد. 
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